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في تطبيق التلجرام   هتش"  –  هيئة تحرير الشام"و  "حراس الدين"القنوات والمعرفات التابعة لكل من تنظيم    شهدت

 ، ، وبطبيعة الحال1وفي غيره من وسائل التواصل الاجتماعي حالة من التراشق الإعلامي المستمر والاتهامات المتبادلة

    المتبادلة  والاتهامات  اتالتراشق  هفإن هذ
ً
لحالة الاحتقان والترقب جراء الحملات الأمنية المتكررة ليست إلا انعكاسا

استكمال لجهود تفكيكه وتقويض نشاطه بشكل  ، في  "حراس الدين "ضد قيادات وعناصر    "هتش"التي تقوم بها  

 أكبر. 

"أيمن الظواهري" زعيم تنظيم القاعدة، والتي نشرت في ل  عيد الكلمة الجديدةإحدى جولات التراشق هذه بدأت ب  

ثم  2كرى العشرين لأحداث الحادي عشر من ستمبر الذ تبناها  ن فيها  ، وقد  التي  "الظواهري" عملية "تل السمن" 

الدين" تنظيم   الرقة  "حراس  محافظة  في  الروسية  القوات  فيه3ضد  ودعا  من   ا،  النوع  هذا  استمرار  إلى ضرورة 

يدعو فيه    "حراس الدين"قائد تنظيم    ، تلا هذا الظهور للظواهري بيان منسوب "لأبي همام السوري"العمليات

الشرعي"هتش"  قادة   القضاء  إلى  النزول  لدعوات  الفلسطيني"    إلى الامتثال  قتادة  "أبو  المنظرين    أحد أشهرعند 

 كحكم  والذي كان يرتضيه "الجولاني"  ،تنظيمات الغلو والتطرفل
ً
 ،نفي القضايا والأمور العالقة بين الفصيلي  سابقا

 وأهمها قضية المعتقلين والمختفين 
ً
 "هتش".في سجون  قسريا

، حيث اعتبر كل  "مظهر الويس" و"أبو ماريا القحطاني"شخصيتن بارزتين عبر تغريدات صادرة عن "هتش"رد جاء 

في حالة الخلاف إلى القضاء الشرعي أمر غير مقبول  النزول  بين الفصيلين،    منهما أن  وأن هذه الدعوات والنزاع 

ولا   ،يكون بتحقيق الاعتصام  "المشبوهة" هي مقدمات "لشق الصف وإثارة الفتن"، وأن "تحكيم الشرع الحقيقي

 
من المفيد استحضار وجود خاصية أساسية في مثل هذه التنظيمات وهي التفكك من الداخل، وأن حدوث هذه الشروخ والاقتتالات هو تأكيد لهذه  1

 ك والانقسام من الداخل. الخاصية التي تدل التجارب المتكررة عليها. كذلك نجد أن التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلةهي خطوة لاحقة للتفك

 تنظيمييكون الدافع لهذا الاطراء يمكن أن  .12/9/2021"، العربي الجديد، سبتمبر وسط شائعات عن وفاته 11تسجيل جديد للظواهري عن " 2
ً
  ا

 
ً
  القاعدة . فولاء "حراس الدين" لتنظيم وأيديولوجيا

ً
 كان سببا

ً
يجعل  تأييد القاعدة لفكرة "الجهاد العالمي" كذلك ، ة النصرة حينهاجبهلانفصالها عن  معلنا

 . نوع من المناكفة و"تعيير" هتش بسبب مسايرتهم للاتفاقيات الإقليمية والدولية أنه ككذل العمليات المذكورة محل احتفاء، ويمكن أن يفهم منه
صف بغير المس" 3  .1/1/2021"، الجزيرة، بوق.. تفجير يستهدف قاعدة روسية شمالي سوريا وتنظيم "حراس الدين" يتبنىهجوم و 

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/1/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/1/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/1/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9


 

 

  تتعامل شرعية سلطة "هتش" التي  ىفيما بدا أنه محاولة للتأسيس علفقط"،  ينحصر في باب التحاكم والعقوبات

 لسلطة الشرعية. اارجين على خمارقين و مع "حراس الدين" على أنهم  بالتالي

،
ً
طائرات  لاحقا استهداف  لتنظيم    أمريكية  ومع  التابعة  القيادات  الدين" لأحد  قليلة  "حراس  أيام  تكررت  4قبل   ،

بالتنسيق مع التحالف الدولي والتعاون معه لتصفية   "هتش"ضد    والمدافعين عنه  " حراس الدينأنصار "اتهامات  

ويردد   للتنظيم،  التابعة  والقيادات  للتنظيمالعناصر  أمره  مقولة    المؤيدون  تتولى  التحالف  عنه  يعجر  "من  أن 

 ما    ،5يتولى أمره التحالف"  "هتش"، وأن من تعجز عنه  "هتش"
ً
عدم إلى    "حراس الدين"أنصار    يشير كذلك كثيرا

، ويستنكرونب  قيام "هتش"
ً
 إدانة هجمات التحالف ضد عناصره وقياداته في إدلب أو عدم التعليق عليها أساسا

 من  كذلك
ً
ستهدفون فيه من قبل طائرات بملاحقتهم واعتقالهم في الوقت الذي ي     "هتش"  قيام  "مبدأ شرعي "  انطلاقا

تنظيمات الغلو  اديولوجيا  وفق أدبيات تنظيم "حراس الدين" وعموم       بينهم.مما يشير إلى وجود تعاون    ،6التحالف

  ه  مكن فهمه على أنيالصيليبي"  التحالف  "و  "هتش"معنى التعاون والتنسيق بين  ، فإن استحضار  والتطرف
ً
تكفيرا

 
ً
 "هتش“ل ضمنيا

ً
في   هذه التصريحات تستثمر "هتش"، وفي الجهة المقابلة ، مما يؤسس لقتال شرس ضدهم لاحقا

 حملاتها الأمنية المستمرة ضد عناصر التنظيم وقياداته. في تبرير واتهام "حراس الدين" بتهم "الدعشنة"، 

، حيث قام "أبو همام السوري" بنشر بيان   "هتش"على تغريدات شرعيي  "حراس الدين" الرسمي رد  
ً
لم يتأخر كثيرا

والحيدة عن الحق وعدم الانقياد للقضاء الشرعي"، كما اعتبر أن تبريراتهم   ئةجديد تعجب فيه من "استكبار الهي

عفيهم من وجوب الاستجابة لطلب النزول إلى القضاء الشرعي "ت  وأعذارهم بأنهم "أصحاب الشوكة والسلطة" لا

  باعتذاراتهم هذه    كما يشبهكما فعل الخلفاء الراشدون"،  
ً
للشرعي العام  اعتذارات "جماعة الدولة"، وساق كلاما

آنذاك  ظيم الدولة" أثناء بداية القتال بينهم وبين "جبهة النصرة"  تنعيب فيه على ""عبد الرحيم عطون" ي"لهتش"  

اليوم،    الهيئة""، وهي ذات الأعذار التي تتمسك بها  استكبارهم عن النزول إلى القضاء الشرعي "وتمنعهم بالشوكة"

د لهجة الخطاب تجاهها صع  من ناحية، وي    مبادئها في سبيل مصالحها  وتخليها عن  "هتش"وهو بذلك يبرز تناقض  

 
رة تقتل قياديَين جهاديين في شمال غرب سوريا 4  . 21/9/2021، القدس العربي، طائرة أمريكية مسي 
أوردت قناة "ردع عدوان البغاة" في التلجرام خبر   مقولة يرددها أنصار "حراس الدين"، على سبيل المثال بعد الاستهداف الأخير يوم الاثنين الماض ي، 5

 الاستهداف ثم ذكرت هذا الاتهام المباشر "لهتش". 
 لأحد شرعيي التنظيم ويدعى "أبو محمد السوداني"، والذي استنكر على 6

ً
ملاحقة عناصر التنظيم وهم  "هتش"  يردد انصار "حراس الدين" كلاما

يتعرضون لقصف التحالف "الصليبي"، كما يسوقون على سبيل السخرية أن من يتعرض منهم للإصابة من قصف التحالف لا يستطيع الذهاب إلى 

 تفرضها "هتش" عليهم.  ، مما يشير إلى صرامة الحملة الامنية والمتابعة التي"هتش"المشافي في إدلب لأنه سيكون عرضة للاعتقال من قبل عناصر 

https://www.alquds.co.uk/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84/


 

 

للقضاء  الامتثال  بعد رفضها  بالشوكة"  "الامتناع  مثل  عليها  الشرعية  الأحكام  بعض  يطلق  إذ  أخرى،  ناحية  من 

 الشرعي. 

عادة ما كانت    ةجماعات الغلو والتطرف المماثلومن الجدير بالذكر أن حالات التراشق الإعلامي الشبيهة في سياق  

تحت    وضع الخلافاتخاصة أن الايديولوجيا التي تتبناها لا تشجع على  تنتهي بالاقتتال المباشر والاحتكام للسلاح،  

ما تستخدم الألفاظ    ةمظلة الاختلاف السياس ي في البرامج والمشاريع أو في خانة الاختلاف الفكري المجرد، بل عاد

شرعية  
ً
أحكاما مضمونها  في  تحمل  التي  والتكفير،  والتعبيرات  الردة  والمقاتبهدف    بمستوى  العناصر   لين، شحن 

 وتؤدي في نهاية الأمر إلى الاقتتال المباشر. 

  حراس الدين" إلى    " تنظر "هتش  ويبدو بأن 
ً
 حقيقي" باعتباره تهديدا

ً
تنظيم في ذات الوقت، ف  للاستثماروفرصة    ا

راضين عن توجهاتها الأخيرة التي توحي  الغير  "هتش"  الحراس بأفكاره وقدراته يشكل وجهة جذابة لكثير من عناصر  

إلى العمل خلف خطوط العدو    عن توجهه   التنظيم  إعلان  بعد  خاصة،  "السلفية الجهادية"بالاعتدال وخلع عباءة  

ظهر بمظهر المحافظ  ي، وهو بذلك  "رةوأد الجهاد والثو "والدعوة إلى عدم الرضوخ للاتفاقات الدولية التي هدفها  

 على مبادئه والقادر على الرد على انتهاكات ميليشات النظام وأعوانه.

فإن   تنظيم    "تشه"ومن جهة أخرى  في قدرتها على ضبط  الدين"ترى  القتالية، فرصة    " حراس  وتقويض قدراته 

 لهجمات جيدة لإثبات أجدريتها وقدرتها على  
ً
ضمان أمن اللاعبين الاقليميين والدوليين ومنع اتخاذ المنطقة منطلقا

  غير الراضية الصغيرة الأخرى    "الجهادية"وغيره من الجهات والمجموعات    ة التنظيم، وذلك عن طريق ملاحقضدهم

التعن   الروس ي  في  الاتفاق  الأخير  الماض ي،    آذارركي  العام  "هتش"من  طاولة    بذلك  وتسعى  على  لها  مقعد  لحجز 

تستثمر   ى،المفاوضات وتقدم نفسها كلاعب أساس ي على مسرح الأحداث في السيناريوهات المقبلة، ومن جهة أخر 

، وتصدير  بأفكاره وخلفيته المرتبطة بالقاعدة في إثبات تمايزها عن هذه الجماعات  "حراس الدين "وجود  "هتش"  

الحوكمة والإدارة المحلية والمنتظمة تحت سقف التوازنات الإقليمية   مشاريع  صورتها المحلية الجديدة المتجهة نحو 

 والدولية. 

هذه الدعاوى والاتهامات المتبادلة تعيد إلى ومن زاوية أخرى بعيدة عن زاوية رؤية كل من الفصيلين، فإن  مع ذلك،

وقبل "،  هيئة تحرير الشام"بمسمى  الأذهان سلسلة القضم والتفكيك التي خاضتها "جبهة النصرة" قبل أن تصبح  

والمنضوية تحت مسمى   عارضة المسلحةأن يخرج "تنظيم حراس الدين" من عبائتها، في تلك المرحلة كانت فصائل الم



 

 

، 7الفصيل الأم لكلا الفصيلين   ،ض إلى حملات ملاحقة وتفكيك مستمرة من قبل "جبهة النصرة"الجيش الحر تتعر 

وقد تصل في بعض الاحيان إلى إطلاق الأحكام الشرعية كالتكفير   ،تحت ذرائع ودعاوى متعددة كالخيانة والعمالة

تبقى معلقة من غير   ارضة المسلحةعوالردة، وكانت دعاوى الاحتكام إلى القضاء والمحاكم التي تطلقها فصائل الم

مجرد شعارات لا يتم تطبيقها إلا عندما   القضاء لحكمالاحتكام إلى الشريعة والنزول  مباديءأن   يعنيمما ، 8إجابة

أن يقوم أنصار "حراس الدين" بتشبيه ملاحقة    فارقات في هذا السياق، ومن المتتفق مع مصالح الأطراف المتنازعة

في حين أنالمختلفةالمعارضة المسلحة    باستئصالها لفصائل  للتنظيم "هتش"   الدين"    ،  قيادات وعناصر "حراس 

ال عمليات  في  الحربة  رأس  هم  المتكانوا  فصائل  " ضد  النصرة  "جبهة  بها  قامت  التي  والاستئصال  عارضة  فكيك 

لقضاء "ال  الامتثالعدم  الذين يتهمون "هتش" ب وهم ذاتهم  ،  لجيش الحر في تلك الفترةالمنضوية تحت ا   المسلحة

أن    "الشرعي ضدبعد  الاستئصالية  بهجماتهم  قيامهم  أثناء  للقضاء  النزول  بدورهم  المعارضة  فصائل    رفضوا 

 المسلحة.

 لها، إلا أنها ستبقى  
ً
مستمرة في الغالب في محاولة الاستثمار  على الرغم من اعتبار "هتش" ل"حراس الدين" تهديدا

خاصة مع استمرار توتر الأوضاع ، واللعب في ورقته باعتبارها التنظيم الذي يمكن أن يضمن أمن المنطقة المعقدة

، وسط ترقب نتائج 
ً
 مع التصريحات الروسية بين الرئيسين التركي والروس يقمة سوتش ي  في ادلب عموما

ً
، خصوصا

، الأمر  بالتزامن مع قيام الروس بحملة تصعيد كبيرة  في إدلب  التزاماتها فيها أنقرة بعدم القيام ب  الأخيرة التي اتهمت

لإبقائها  يؤدي في النتيجة إلى زيادة ضغط "هتش" على تنظيم "حراس الدين" والجماعات الصغيرة المماثلة  الذي قد 

 . 9مجمدة وبعيدة عن التأثير في المسار الأمني والعسكري المحلي

 
 عن السياسة"أحمد أبازيد" " 7

ً
 . 7/2/2017"، مركز إدراك، خطة الجولاني الأخيرة.. الحرب بحثا

 .17/3/2106، 21"، عربي "عزام: النصرة حصلت على السلاح من "الأركان" رغم "كفرها" 8
تدخل  س، أم بالمقارنة مع "هتش" هل ستقبل الحراس بذلك نتيجة ضعف إمكاناتها: فوتكهنات محل استشرافعلى ذلك يبقى رد "حراس الدين" المرتقب  9

 من خلال التفجيرات التي تستهدف الدول الفاعلة في إدلب؟ "هتش" في مواجهة مفتوحة، أم تلجأ إلى عمليات أمنية، أم تحاول الضغط على 

https://idraksy.net/aljolany-plan/
https://arabi21.com/story/895383/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7

